
 
 

 

 

 النقد المقارن الفنّي بين ملك الشعراء بهار والشيخ حسين المرصفي
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  (6/6/2017؛ تاريخ القبول:  18/2/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

 الحـدي   العصـر  في تـأ رت  فقـد  الظـاهرة  هـذ   ،المعاصر العربي الأدب مظاهر أبرز منالحدي  يعتم  الأدبي النقدإنّ 

 مـؤ رات إلى  بـالغرب  العـربي  النقـد  تـأ ر  أسـباب  تعـود . الغربيـة  بـالآداب  العـرب  لاتصّـال  وذلـك  الغـربي  النقـد  بمباحـ  

كمدرسة الديوان ورجالها. إنّ الادب المقارن في العالم  هو التفاعل مـع الفكـر    النقدية والمدارس المقارن كالنقد عديدة

النقديّ، وهذا العلم من العلوم الجديدة والمفيدة الـّل يعـرّف أدب كـلّ شـعوب العـالم في مجموعـات متصّـلة ومقـولات         

دباء العالم  في اللغـة  أة )مع الاختلافات الشكلية واللغوية(. بالطبع لكثير من الادباء الايرانيين تشاب  مع سائر واحد

دبيـة والسياسـية والاجتماعيـة،    ديـب مضـامين مختلفـة كالمضـامين الأ    أدبـاء العـرب؛ توجـد في آ ـار كـلّ      أوالنقد، منـهم  

يراني والعربي ونستطيع ديبين المعاصرين الإخ حسين المرصفي الأهناك تشابهات كثيرة بين ملك الشعراء بهار والشي

نلمح ما يتمتعّ ب  المرصفي وملك الشعراء بهـار مـن ذوق سـليم مـدرب، ورقـّة بالغـة وبصـر بالشـعر، ومعرفـة بمـواطن           

نقـد المقـارن في   المقـال، ال  هـذا  في نعـا   هذا من فانطلاقاالكلام ومواضع  اللائقة ب . ومنها التشابة النقد البلاغيّ، 

 .الوصفي -المنهج التحليليعلى  اعتماداا ديبينمجال البلاغة بين هذين الأ
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 مقدمة

كثرت مدلولات الأدب المقارن، وتنوع  من باح  لآخر فالأدب المقارن هو من العلـوم  و تعددت

ففـي   دي  وأوّل من أطلق علي  هذ  التسمية فان تـيجم الأدبية الحديثة المبتكرة في العصر الح

هــو المقارنــة بــين آداب أو أدبــاء مجموعــة لغويــة واحــدة أو مجموعــات لغويــة     »المعــنى المعجمــي 

مختلفة من خلال دراسة التأ يرات الأدبية الل تتعدى الحدود اللغّويـة والجنسـية والسياسـية    

 «.كالمدرسة الرومانتيكية في آداب مختلفة

دراســة الأدب خــارج حــدود بلــد معــين   »قــد أوضــح كمــال أبــو ديــب أن الأدب المقــارن هــو    و

واحد، ودراسة العلاقات بين الأدب من جهة ومجالات المعرفة والمعتقدات الأخرى مثل الفنـون  

والفلســفة... مــن جهــة أخــرى، وباختصــار الأدب المقــارن هــو مقارنــة أدب بــأدب آخــر وبــآداب   

 .«مجالات أخرى من التعبير الإنساني أخرى ومقارنة الأدب مع

 النقـد  أ ـر  إن، والتـأ ير  التـأ ر  شـهدت  الـل  الميـادين  مـن  العـربي  الأدبي النقـد  كـان  وقـد  

 في جديـدة  ضـرورة  يطلـب  الجديـد  العـربي  الواقـع  لأن؛ بارز الحدي  العربي النقدعلى  الغربي

 وفكـرهم  رأيهـم  في يـدة جد ضـرورة  العـرب  الشـعراء و الأدبـاء  يطلـب  كمـا  والنقـد  الأدب المج ـ

 والناقـد  .الغربيـة  الحدا ـة  دائرة ضمن المعاصرة الحياة فرضتها جديدة أشكال عن ويبحثون

 العـربي  النقـد  ضـوء  في نقـرأ  بينمـا  ،القديمـة  العربيـة  الثقافـة  تعرفهـا  لم أدبيـة  أجناسـا  يواج 

 العـربي  عرالش ـ نقـرأ  كمـا  الغربيـة  بـالآداب  متـأ رة  وقصصية وروائية مسرحية نصوصا القد 

 الـل  المعرفيـة  أدواتـ   بـبعض  ويتسـلح  الغـربي  النقـد  وضـعها  الـل  القواعـد  ضـوء  في الحـدي  

 بدايـة  منـذ  العـربي  النقـد  قواعـد  تأ رت ولهذا الحديثة العلوم تطور بفعل كبيرا تطورا تطورت

ول فـالأدب المقـارن دراسـت  تاريخيـة يتـة، تتنـا       .أوروبـا  في الغالبـة  بالتيـارات  العشـرين  القرن

دراسة النصوص الأدبية عن طريق صلاتها التاريخية، من حي  تأ رها وتأ يرها بـين الآداب  

القومية والعالمية واستيعاب المؤ رات في كل ظـاهرة أدبيـة وبيـان تطـور الأدب وتحديـد فعاليتـ        

 .في التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم بينهما

في العمـل الأدبي المسـرحي كليوبـاترا هـو مـن       على سبيل المثال المقارنـة بـين شـوقي وشكسـبير    

قبيــل الأدب المقـــارن. لكـــن الموازنـــة بـــين شـــوقي وإســكندر فـــر  في )كليوبـــاترا أيضـــا( هـــو مـــن   

الموازنات الأدبية، فالمنهجان الأدب المقارن والموازنة الأدبية وإن اتفقا في الصـفة الخارجيـة وهـي    



  147 ن المرصفيالنقد المقارن الفنيّ بين ملك الشعراء بهار والشيخ حسي

 

فالموازنـة الأدبيـة تكـون في حـدود اللغـة الواحـدة        .الوجـو  الموازنة والمقارنة، إلا أنهّمـا يختلفـان في   

. والأدب القومي الواحد، في حين أن الأدب المقارن يكـون بالمقارنـة بـين أدبـين أو لغـتين مختلفـتين      

الموازنـة الأدبيــة تقـوم علــى دراسـة جــوهر الأدب وعناصـر  وأســرار الجمـال فيــ ، بينمـا الدراســة       

وأخـيرا الموازنـة الأدبيـة تسـتهدف البحـ       . داب وعلاقتـها ببعضـها  المقارنة تدرس وتتبع تاريخ الآ

أمـا المقارنـة الأدبيـة تهـدف إلى     . عن أسـباب الجمـال وعناصـر القـوة والضـعف في العمـل الأدبي      

وهـذا  . البح  في الجذور التاريخية للآداب، ومدى التأ ر أو التأ ير بين أدبين مختلفين في اللغّـة 

تمـــام والبحتـــري في الأدب العـــربي أو بـــين راســـين وكـــورني في الأدب  يعـــني أن الموازنـــة بـــين أبي

إن تـأ ر الآداب فيمـا بينـها ظـاهرة تسـتوي فيهـا       .الفرنسي، هـو مـن قبيـل الموازنـة الأدبيـة لا غـير      

بـالطبع   .تلك الآداب القديمة والحديثة الشرقية والغربية، الأجنبية والعربية، االية والخارجيـة 

ــرانيين تشــاب  مــع ســائر ادبــاء العــالم  في الشــعر واللغــة والنقــد، منــهم         لكــثير مــن الادبــاء ا   لاي

ــة والسياســية           ــار كــلّ شــاعر مضــامين مختلفــة كالمضــامين الادبي الشــعراء العــرب ؛ توجــد في آ 

ــاك تشــابهات كــثيرة بــين ملــك الشــعراء بهــار والشــيخ حســين المرصــفي           ــة، لكــن هن والاجتماعي

 هـذا  من فانطلاقارب. من جملة هذا التشاب  النقد البلاغيّ، الاديبين المعاصرين الايراني والع

 النقد المقارن في مجال البلاغة بين هذين الاديبين. وصفي ومكتي، بشكل المقال هذا في نعا 

 :أسئلة الدراسة

مــا هــي أوجــ  التشــاب  في مجــال النقــد البلاغــي بــين ملــك الشــعراء والشــيخ حســين       -

 المرصفي؟
 أ ّر بين ملك الشعراء والشيخ حسين المرصفي؟ما هو التأ ير أو الت -

 :خلفية البح 

ثمّ إنّ . قلَّــ  البحــو  الّــل درســ  النقــد المقــارن البلاغــي بــين الشــاعرين أو الأديــبين  إنّــ 

فيمـا  و .موضـوع  و مفهوم الشـعر على قتصرت امعظم الدراسات الّل تناول  موضوع المقارنة 

 أهمّ هذ  البحو :إلى يلي إشارة 

لــ   «ملـك الشـعراء بهـار   و الشعر الوطنيّ لدي محمود سـامي البـاروديّ  »اسة معنونة بـ در (أ

 « منصورة زركوبو مجيد صادقي مزيدي»

الشــعر الــوطنيّ عنــد الشــاعرين استكشــافاا لتــأ يرات النهضــة إلى  تطرّقــ  دراســة وهـي 

 أصدائها في شعر الشاعرين.و الدستورية في كلا البلدين
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ــة بـ ـــ  (ب ابــراهيم عبــد القــادر   و بررســي نظريــ  شــعري محمــد تقــي بهــار    » دراســة معنون

 دراسـة  وهـي «  ور صـديقي ب ـنعيمـ  غفـار   و ابراهيم محمدي، حبيب الله عباسـي »لــــ  «المازني 

 فشل الآخر.و حدهماأسبب نجا  و المازني الشعريةو موازنة نظرية بهار إلى تطرّق 

ـــ   ج ــة بـ ــك الشــعر   »( دراســة معنون ــات في أشــعار مل  لـــ« ومعــروف الرصــافي  اء بهــارالوطني

 ةمطبوعــة في مجلــة اللغــة العربي ــ   «بوالفضــل رحمــل وأ رضــا مصــطفوي نيــا  تور محمدالــدك»

هــي دراســة تتنــاول المضــامين الوطنيــة  ( وش1388وصــيف ع يــ، رب8، العــدد 5الســنة ) وآدابهــا

 مقارنة البعض مع بعضها.و لأشعار هذين العالمين الداعيين للتحرّر

 ،«ممـتحن  دكتـر مهـدي  »لــ « معانيو شوقي در كذركا  مفاهيمو بهار»دراسة معنونة بــ  (د

كذلك دورهما في تقـدّم  و الإفتراق في آ ار هذين الشاعرينو هي دراسة تتناول وجو  التشاب و

 الأدب الحدي .

ــاربرد تصـــاوي»( دراســـة معنونـــة بـــــ   ه ــار  كـ تـــور مســـعود دك»لــــــ « ر شـــاعران  در شـــعر بهـ

كذلك هدف الشاعر مـن  و ستعارات في أشعار بهارالاو هي دراسة تتناول التشابي و ،«د فروزن

 تيان بهذ  الصور.الا

 نبذة عن حياة ملك الشعراء بهار 

م، وقد تـُوفُيِّ والـد  مـيرزا محمـد     1886هو ميرزا محمدتقي، المتخلصّ ببهار، ولد في مدينة مشهد 

عمر ، وقد كان والد  ملكاا للشعراء، وعنـ  ور  لقـب   كاظم صبوري، ولم يتجاوز الثامنة عشرة من 

ملك الشعراء، وبأمر من مظفر الدين شا ، درس بهار الأدب الفارسـيّ علـى يـد  والـد ، وبـدأ نظـم       

الشعر ول  من العمر سـبع سـنوات، وقـد واصـل إكمـال دراسـة العربيـة والفارسـية في مجلـس مـيرزا           

كمــا حــرص بهــار علــى تثقيــف نفســ  مــن خــلال    عبــد الجــواد أديــب نيشــابوري وصــيد علــي خــان،   

 (124-123، 2: ج1350، )آرين انهماك  في مطالعة الكتب العربية والمجلاّات المصرية. 

كان بهار  ضر مع والد  مجـالس )طـلاب الحريـة( وعمـر  أربعـة عشـر عامـاا ومـن خـلال          

نتين من وفاة والد ، أي حبّ  لهم كشف عن أفكار جديدة فتعلقّ قلب  بالدستور والحرية، وبعد س

: 1350، )آريـن  هـ قام  الثـورة الدسـتورية في ايـران وكـان لبـهار عشـرون عامـاا.        1324في عام 

التحق بركب الأحرار ونهض بأشعار  الحماسية للكفا  وطلب الحريـة. وبعـد ذلـك وفي     (124، 2ج

يمكــن القــول أنّ  (29 :1376)عابــدي، السّــرية. « السـعادة »سـنّ العشــرين، أصــبح عضــواا في حركــة  

https://jal-lq.ut.ac.ir/issue_2373_3878_+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9+5%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF+8%D8%8C+%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1+1388%D8%8C+June+1968%D8%8C++%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9++1-151.html
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بهــار هــو رجــل متنــوعّ الأفكــار ومتعــددّ المواهــب، فقــد دخــل مضــمار السياســة بــين الســابعة عشــر  

والثامنة عشر من عمر ، وهو في النشاط الإجتماعيّ كان يعرف  الناّس صـحفياا، شـاعراا، أديبـاا،    

خلال تصوير قضايا سياسياا واستاذاا مبُدعاا. لكنّ الشعر طغي على شخصيت  حي  استطاع من 

كان شعر بهار كالمكـان، الـّذي يزلـزل     (332، 2: ج1383)اسلامي ندوشن، عصر  بأجمل ما يكون. 

أركان الطغاة والمستبديّن، فقد عمد إلى نشر شعر  الثوريّ في المجلاّت الـّل يكثـر فيهـا الحـدي      

الخـارج، لـذلك كـان مـن     عن الحرية، ومقاومة الحكام الجـائرين أينمـا كـانوا، في الـداخل أم في     

الطبيعيّ أن يكون لبهار نصيب وافر من الإعتقال، على أيدي زبانيـة النظـام في عهـد رضـا شـا ،      

رغم أنّ  تقلدّ مراكز مرموقة، منها عضوية مجلس النواّب، والتدريس بالجامعة، ووزارة التربيـة  

 ، المقدمة(1334)بهار: الديوان، والتعليم. 

إنّ بهـار قـد مـنح لقـب ملـك الشـعراء، وهـو في عنفـوان شـباب ، فـنظم           لقد قلنا ـــ سـابقاا ـــ    

قصيدة مد  فيها أكابر خراسان، ومناقـب الأوليـاء العظـام، وكانـ  أشـعار  الأولى تتمثـّل في:       

ر ـاء الأب، ومــد  مظفرالـدين شــا ، ومـد  خــاتم الأنبيـاء، وفي مناقــب الأوليـاء التقــاة، ومــد       

بالإضــافة إلى الخمريــات، والفقــر، والفــ ، وقصــيدة هــي   الإمــام الثــامن، وبعــ  وي العصــر،

عبارة عن النصيحة موجّهة إلى حاكم قوجان، وكـان بهـار فيجميـع هـذ  القصـائد يقتفـي أ ـر        

ــدماء في الشــعر الفارســيّ،     ــد قيــام الثــورة    (125، 2: ج1350، )آريــن الأســاتذة الق  ولكــن بع

  تتعلـّق بمفهـوم الثـورة والحريـة، فكانـ       الدستورية قصّر قصائد  على أنواع جديدة مـن شـعر  

هـــ 1328ففــي عــام  (126،  2: ج1350، )آريــن  .أشــعار  في هــذ  الــدورة أكثــر  وريــة وحماســة

انضمّ بهار إلى الحزب الديمقراطيّ الإيرانيّ في مدينة مشهد، ثمّ أصدر جريدة نوبهار، نشر 

 (125، 2: ج1350، )آريــن  .دفيهــا معظــم أفكــار  بالإضــافة إلى سياســة ونهــج حزبــ  الجدي ــ  

لكنّها أوقف  عن الصدور، وأبعد بهار ورفاقـ  إلى طهـران، وبعـد الحـرب العالميـة الأولى، عـاد       

بهار للظهور مرةّ أخرى، كما عـاد ايضـاا إلى إصـدار جريدتـ  في مشـهد، ثّم انتخـب عضـواا في        

شـر   « دانشـكد  »اها مجلس النوّاب عن  لا  ولايات، وقد جمع حول  الشعراء في جمعية نّ

هـ أودع بهار السجن لمدّة  لا ة اشـهر،  1339فيها فكر  وأسلوب  في التجديد، وفي انقلاب عام 

انتخــب بعــدها في الــدورة الرابعــة للمجلــس النيــابّي عــن ولايــة بجنــود، وأصــبح مــن زعمــاء            

ممـثلا عـن   الأغلبية، وفي الدورة الخامسة انتخب عن ترشير، كما انتخب في الدورة السادسة 

طهران وأصبح من زعماء الأقلية المناوئين للحكومة، ثمّ ما لبـ  أن إعتـزل السياسـة في نهايـة     
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ــودب،     ــدورة متفرّغــا ل ــدريس في دار    (334 -332، 2: ج1350، )آريــن هــذ  ال تــولّى بهــار الت

الكـثيرة  المعلمّين العالية، لمـادتّي التـاريخ والأدب وألـّف العديـد مـن الكتـب إلى جانـب الصـحف         

الــل أصــدرها وبــأمر وزارة المعــارف اشــتغل في تصــحيح الكتــب القديمــة مثــل ترجمــة تــاريخ      

الطمي ومجمل التواريخ، وجوامع الحكايات لعوفــي وتـاريخ سيسـتان وعـلاوة علـى قـدرة بهـار        

في اللغة الفارسية والعربية كان ل  اطّلاع واسع أيضا في الخطّ واللغة البهلوية، وقد نقـل عـدّة   

( وكـان بهـار واحـداا    31كتب منها إلى اللغة الفارسـية الحديثـة بشـكل مباشـر، )يـاني د.ت:      

)خلخـاي،   .من أربعة وعشرين شخصاا أسّسوا المجمع اللغويّ الإيرانيّ وكانوا أعضاء دائمين ب 

 (29د.ت: 

 نتيجــة لنشــاطات  السياســيةّ  وتلاطــم أمــواج حياتــ ، قــد اعتقــل عــدةّ مــراّت لينفــي بعــد  إلى 

اصفهان لتكون هذ  المدينة خاتمة المطاف لهذ  النشـاطات السياسـية والأدبيـة وليرقـد في مثـوا       

هـــ، في الســنّ السادســة 1370ش الموافــق لعـام  1320الأخـير في اليــوم الأولّ مــن شـهر ارديبهشــ    

والستيّن إ ر مرض السـلّ الـّذي أنهكـ  وقضـي عليـ  في م لـ ، فكـان هنـاك الـوداع للحيـاة حيـ             

 (54-53: 1385)مير انصاري، ن في مقمة ظهيرة الدولة بجوار الشاعر المعروف إيرج ميرزا. دف

لم يكــن و تــرك بهــار ديوانــ  في جــزئين، يضــمّان مــا يجــاوز  لا ــين ألــف بيــ  مــن الشــعر،  

إذ حــذف منــ  معظــم مــا   ؛هــذ  الصــورة كمــا لــو نشــر في حيــاة الشــاعر  علــى الــديوان لينشــر 

( مـن  International journal p.159 (m.b.) orsinel) يتعـارض مـع سياسـة عصـر .    

قـد أحـسّ كار تـ  يـقّ، فأصـبح      و لأنّ  كان ابـن الشـعب،   ؛الطبيعيّ أن يبدع بهار في حبّ وطن 

تعيـد  و يران ستنتصر يوما،إإحساس قويّ، بأنّ و إباء،و لكن في عزّةو لأمّت ، يئنّ بأنينهاصوتاا 

ــى ل القصــائد في تصــوير هــذا التعــدّي الســافر    أمجادهــا القديمــة، لقــد ذنبعــ  بهــار يقــو     عل

الحقوق العامّة للمواطنين، من خلال التمثيل في المجلس النيابيّ الّذي يصلون إلي  و الحرّيات،

الرشـوة، فالشـاعر يتعـرضّ لكـثير مـن العيـوب الاجتماعيـة المستشـرية بـين          و من خلال التزوير

ــدعوهم     أن و تــدوا بالمظــاهر المّاقــة الكاذبــة،   أن لا يعو هجرهــا، إلى صــفوف أبنــاء شــعب ، ي

 الإخـلاص للـوطن، فطلـب منـهم أن لايبيعـوا ضـمائرهم لمـن لايسـتحقّها،        و يتمسّكوا بالفضيلة،

 أوضـح لهــم أنّ مــن يــدفع الهــدايا للفــوز بمنصـب مــا في المجلــس، هــو في حقيقــة الأمــر ناهــب   و

هـو الـّذي   و  النفس رغم فقر ،ال ي  فهو الّذي يتصّف بغنيو ليس نائب، أمّا الممثّل الحقيقيّو

 حساب المبدأ، فيقول: على يجامل  لاو يرائي يخشي الموت من أجل صديق، فهو لا لا
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  (746: 1356)بهار، 

 وهو عالم قام ناصحاا/ مس في مجلس إبداء الرأي قال واحدبالأ

 ففي مذهب الشرف بيع الرأي لايجدر/ قال: أيها الشرفاء لاتبيعوا آرائكم لأحد

 نبذة عن حياة الشيخ حسين المرصفيّ

يعتم تاريخ مولد الشيخ المرصفي غامضاا مجهولاا، من المـرجحّ أنـّ  ولـد  في منتصـف العقـد الثـاني       

ا في قريـة مرصـفا في إقلـيم القليوبيـة، وانتقـل إلى       1815التاسع عشـر نحـو عـام     من القرن م تقريب.ـ

م وحفـظ القـرآن الكـر  وهـو صـغير، وانتقـل إلى الأزهـر فـدرس علــوم         1890رحـاب الله نحـو عـام    

: 1952)عبــد الجــواد، الشــريعة وعلــوم اللغــة العربيــة، وتوســع في الاطــلاع علــى الأدب العــربي القــد .  

ان مكفــوف البصــر، ولم  ــل ذلــك بينــ  وبــين تعلــم اللغــة الفرنســية، وألــف مجموعــة مــن      كــ (138

الكتب أهمها: كتاب )الوسـيلة الأدبيـة إلى العلـوم العربيـة(، والكتـاب مكـون مـن جـزأين، يقـع الأول          

 (79: 1949)حسـن،  منهما في مائتين وخمس عشرة صـفحة، والثـاني في سـبعمائة و ـلا  صـفحات.      

ــة )روضــة المــدارس( منــذ صــدورها في )   ارتــبط المرصــفي  هـــ/ نيســان  1287مــن محــرم   15بمجلّ

م( حي  نشر فيها ملخصّا للمحاضـرات الـّل كـان يلقيهـا في مـدرج دار العلـوم، وكانـ  هـذ          1870

 215ويتكــونّ مــن جــزئين: الجــزء الأولّ ويقــع في   « الوســيلة الأدبيــة»اااضــرات نــواة لكتابــ  الهــامّ  

( 703لأهمّ لكثرة موضوعات  في النقد والدراسات الادبية المختلفـة ويقـع في )  صفحة، والثاني وهو ا

صــفحات.  وقــد تحــد  المرصــفي في كتابــ  عــن العلــوم اللغويــة والبلاغيــة والأدبيــة، وعــر ف الأدب     

وتحد  عن صناعة الشعر، وذكر نماذج كـثيرة مـن الشـعر القـد  ووازن بينـها، وذكـر نمـاذج مـن         

بينــ  وبــين عــدد مــن الشــعراء القــدماء. وقــد قــدمّ المرصــفي تصــور.ا واضــح.ا     شــعر البــارودي ووازن

لبع  النقد العربي وإحيائ  على أسـاس مـن الآراء النقديـة القديمـة، وذوقـ  الخـاص الـذي صـقلت          

الثقافــة ورب تــ  الخــمة،  وقــد جمــع هــذا التصــور بــين التــنظير والتطبيــق. و ســب للشــيخ حســين      

هبة الشعرية عند البارودي، وأحسـن توجيهـ  عنـدما كـان يـُدرَِّس لـ  علـوم        المرصفي أن  اكتشف المو

اللغة العربية.وقد اشتمل كتاب )الوسيلة الأدبية( على الكثير من النظـرات الذكيـة، والآراء النقديـة    

ــا أو منحــى        في الاتجاهــات النقديــة المختلفــة، فــبعض هــذ  النظــرات والآراء ينحــو منحــى اجتماعي 

منحــى جمالي ــا فني ــا. وقــد قســم المرصــفي النقــاد إلى صــنفين، همــا في رأيــ : )الشــعراء  نفســي ا، أو 
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والكتاب ورواة الأدب(، و)علماء البلاغة والإعجاز(. والصنف الأول في رأيـ  أسـلم طريقـة وأحسـن     

منهج.ا، ونقدهم في الغالب موضوعي، وهم يتسامحون مـع الشـعراء ويحُكَِّمـون ذوقهم.أمـا الصـنف      

فقــد انتقــدهم المرصــفي، واشــتد في نقــد مــن أرادوا موازنــة القــرآن الكــر  بكــلام البشــر،       الآخــر 

ليتقرر عند القارا إعجاز القرآن الكر ؛ لأنهم قرنوا بين كـلام الله البـارا مـن كـل عيـب، وكـلام       

الناس الذين هم موضع السهو والنسيان. أماّ كتاب  الثاني والذّي تسير موضوعات  علـى نهـج كتابـ     

ــد الأولّ  «  دليــل المسترشــد في فــنّ الإنشــاء »الســابق فهــو:  ويقــع في  ــلا  مجلّــدات مخطوطــة، المجلّ

الكلـم  »ورقـة. ولـ  كتـاب  الـ  هـو       232ورقة والثالـ  يبلـغ    357، والثاني يقع في 409عدد صفحات  

. وهــو مبحــ  في علــوم السياســة ويهــدف إلى تربيــة الوجــدان السياســيّ والــوطنيّ للشــباب   « الثمــان

والكلمــات الثمــان الّــل أدار المرصــفيّ كتابــ  حولهــا هــي: الأمّــة، الــوطن، الحكومــة، العــدل، الظلــم،   

ــة. ومــن خــلال شــرح  لهــذ  الكلمــات عــرض المرصــفيّ تصــورّ  لفكــرة           ــة، التربي السياســة، الحري

الإصلا  الإجتماعيّ، ونظـم الحكـم السـليمة يجـب أن تحكـم مـن خلالهـا الـبلاد. ومـن المـرجحّ أن           

 (  144د.ت: أمين، )كون المرصفيّ قد تأ رّ بما قرأ  من الفرنسية مماّ يدور حول هذ  الموضوعات. ي

 التعاريف

 :النقد المقارن

بـي ن حسـنَ  ورديئـ ، أظهـر     : نقدََ ينَقرد، نقَدْ.ا، فهو ناقد، والمفعول منَقْود، نقدَ الشـّيءَ  فعل() :نقَدََ

الناقد الادبي ايضاا زهَاَ، نظَرََ فيِهاَ ليِعَرْفَِ جيَِّدهَاَ منِْ ردَيِئهِاَ، عيوب  ومحاسن  نقَدََ الد راَهمَِ: ميَ 

عمل  أن يتوسطّ بين كاتب العمل الأدبيّ والقارا العاديّ ويعين اللطائف والدقائق الـّل توجـد في   

ــاس، يظهرهــا،      ــة النّ الأ ــر الادبيّ وإن كانــ  هنــاك في ذلــك الأ ــر نقــائص ومعايــب يجهلــها عامّ

بمـا أنّ النقـد المقـارن     (11: 1381)زريـن كـوب،   حتى تتحددّ القيمة الحقيقية لكلّ من الأ ر الأدبيّ. 

يقــوم بدراســة الادب الــوطنيّ وتحليلــ  مــع أدب ســائر اللغــات، يعــدّ جــزءاا مــن الأدب المقــارن، في   

الأدبيـة شـكلا   النقد المقارن ينتفع الباح  من جميع الفئات الادبية سواء تاريخ الأدب أو الفنـون  

ومحتوي أو أنواع الأدب. يتكلمّ النقد المقارن من الموازنة والدراسـة لو ـرين الادبـين وجهـاا لوجـ       

في جميع الجوانب أو في جانب خاصّ، في هذ  الموازنة من الممكن أن يتمّ الحدي  من التـأ ير أو  

تـراق بينـهما. في هـذا النـوع     التأ رّ بـين الفنـّانين بعضـهما بعضـا أو مـن تشـابهاتهما أو نقـاط الإف       

مـــن النقـــد، تـــدرس الرســـالة التفكـــر والنظـــرة  بـــين الفنـــانين في المجـــالات المختلفـــة السياســـية   

   (13-12: 1381)زرين كوب، والأخلاقية والاجتماعية والفلسفية. 
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 :النقد البلاغي

وحــدة إن أصــول النقــد والبلاغــة تشــهد بامتزاجهمــا في طورالنشــأة والتكــوين، بــل تؤكــد علــى   

نطــلاق ومســاحة العمــل. وهــذا الامتــزاج جعــل مــن العســير    الاهــدفهما واشــتراكهما في نقطــة  

الفصل بينهما في مرحلة البدايات، فقد تـداخل  المباحـ  البلاغيـة والنقديـة تـداخلاا يصـعب       

لعــل مــن و»معــ  وضــع الفواصــل والحــدود بمــا يميــز كــل علــم عــن الآخــر قبــل مرحلــة التقعيــد.  

عند  ــعلم.ا مستقلاا بنفس ، ولم تظهر البلاغة  ــعند ظهور   ــنقد لم يظهر أسباب ذلك أن ال

علم.ــا مسـتقلاا بنفســ ، وربمــا لم يظهرغيرهمـا علم.ــا مســتقلاا بنفسـ  أيض.ــا؛ وذلــك     ــــظهورهـا  

يعود إلى طبيعة التـأليف في العلـوم في المرحلـة الأولى الـل تم فيهـا تثبيـ  المعـالم الأوليـة لكـل          

ا، والبلاغـة بلاغـة نقديـة، بمعـنى اعتمـاد          . (200  :2006از، )الكو« علم فكـان النقـد نقـد.ا بلاغي.ـ

النقــد علــى مقــولات البلاغــة، واعتمــاد البلاغــة علــى الحــس النقــدي، لــذا كــان النقــد العــربي    

فالبلاغة نب  تمتد جذور  من رحم النقد الأدبي، وعلاقتها ب  .القد ، في غالب  نقد.ا بلاغي.ا

النقد... هو المنبـع، وهـو الأسـاس الـذي اسـتق  منـ        » ء بالكل، والفرع بالأصل، فـعلاقة الجز

وقامــ  عليــ  قواعــد البلاغــة، وإذا كــان هــدف النقــد البحــ  عــن الجمــال، ومحـــاولة إحصــاء  

مظاهر ، والإشادة ب ، وذكـر القـبح في معـرض التنديـد بـ  والتحـذير منـ ، فـإن البلاغـة هـي           

ـاهر الجمـال، صيغ  في فصول وأصـول وقواعـد، لكنـها ليسـ      ثمرة هذا البح ، ومجتمع مظ

 «قواعــد قــد ســنها الفكــر أولاا؛ ليجــري عليهـــا الأدب، بــل إن طبيعــة الأدب موجـــودة مــن قبــل      

وإذا كان  نشأة النقد الأدبي سابقة على نشأة البلاغة فإن طبيعة كـل   .(19-18 :1985)طبانة، 

في تأصـيل القواعـد، وليسـ  أسـبقية في الوجـود       منهما تـوحي بـأن هـذ  الأسـبقية هـي أسـبقية      

ــ  البلاغــة هــو مــن طبيعــة الأدب،         ــي، فــالحس الجمــاي الــذي تعــم عن والحــدي  عــن  »الفعل

الأصول الل تجمع البلاغـة بالنقـد القـد  إنمـا هـو حـدي  عـن الحبـل السـري الـدقيق الـذي            

الجماليـة الـل تفرزهـا    يصل البلاغة بالنقد. أما سبب وجـود هـذا الحبـل وعلتـ  فهـو الطاقـة       

البلاغــة العربيـــة، ثم اعتمــاد أســـباب هـــذ  الطاقــة في الأحكـــام النقديــة، فالبلاغـــة عناصـــر     

)حسـين الأسـود، أصـول العلاقـة بـين      ، جمالية، والنقد بوج ٍ عام أحكام تسـتند إلى هـذ  العناصـر   

للغة العربية بدمشـق، المجلـد   البلاغة والنقد القد  حتى نهاية القرن الرابع الهجري )مقال(، مجلة مجمع ا

والحدي  عن وضع الأصول والتقعيد يخمنا بأن النقـد الأدبي بـاختلاف ألوانـ      .(115 /1 ،81

نـواة علـم جديـد مـن علـوم العربيـة، أو العلـوم اللسـانية هـو          »ومناهج  وملاحظات  وآرائ  كان 

إلى قــوانين علميــة  علــم البلاغــة، فــإن هــذ  الملاحظــات، وتلــك الآراء قــد اســتحال  فيمــا بعــد  
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ــاب والشــعراء إلى مــا يجــب اتباعــ  في التعــبير عــن الفعــل والشــعور وهــي قــوانين          ترشــد الكت

ــديع   ــاني والبيـــان والبـ ــواب المعـ ــة وأبـ ــواز، «البلاغـ ــد  . (259 ،1: ج2006 )الكـ ــم انطـــلاق النقـ ورغـ

واشـتراكهما فيهـا مسـاحة للعـيش، وواحـة      ( الـنص الأدبي )والبلاغة مـن منطقـة واحـدة، هـي     

للعمل، ومجالاا للتطبيق، بما يسمح بتجاورهما، بـل تداخلـهما وامتزاجهمـا، بـالرغم مـن ذلـك       

فدور النقد تال لظهور العمـل الأدبي؛ لأن النقـد يـدرس مـا       .فإن لكل منهما دور  الذي يميز 

هو كائن أمام ، فهو لا يتدخل في طريقة الكاتب في التأليف والصياغة، رغم أن  يفـيد الأديـب 

ــة واســعة واعيــة تجنــب الوقــوع في         قبــ ل الشــروع في عمـــل ، فكلمــا كانــ   قافــة الأديــب النقدي

أمـا   .الأخطاء، وكذلك يفيد  بعد الانتهاء من صياغة النص، وذلك عند مراجعت ، وتمحيص 

البلاغــة فهــي تســبق دور الناقــد لأنهــا تصــحب الأديــب قبــل الكتابــة وفي أ نائهــا، حيــ  إنهــا        

لغــة، وطريقــة صــياغت  لهــا، وقدرتــ  علــى تركيــب العلاقــات بــين الجمــل  إحساســ  الجمــاي بال

والكلمات، وأسلوب  المميز الذي  مل مشـاعر ، وفكر ، ورؤيت  إلى المتلقي، وهي مع هـذا أداة  

من أهـم أدوات الناقـد، ومعيـار مـن أهـم معـايير  النقديـة، وهـي عـين الناقـد الـل يـرى بهـا،              

 (20-19: 1985)طبانة،  .مجال حكم  على النص الأدبيوأساس مقاييس ، ومناط ذوق ، و

 المقارنة بين الناقدين

مع ذلك فسـوف  و ،ىحقبة غير الأخر إلىو لغة مباينة، إلىو وطن مختلف، كلاهما ينتمي إلى

هـذا الإخـتلاف الشـديد دليـل     و يختلفان في غيرهما، اختلافـاا شـديداا،  و يلتقيان عند الأشياء،

 لأنّ طــرفي الــدائرة يلتقيــان عنــد نقطــة،    ؛وليــد تنــاقض أو أبعــاد  لــيسو ملمــح تــلاقٍ، و قــرب،

 ـ ــالنقـيض  علـى   ـ ــالمـوت  و قتحـام الوجـود،  وا الميلاد مفارقة العدم، و يفترقان عندهما أيضاا،و

 كلاهما نهاية مادّةو العدم طرفا نقيض يلتقيان للحظة،و العدم، فالوجودإلى مفارقة الوجود 

يجعلنـا نضــعهما في  و ... مـا الـّذي يجمــع بـين الناقــدين،   نلكــ (31)طــاهر مكـي:  . ىبدايـة أخـر  و

الظـنّ بـأنّ ملـك    حـتى  مجال المقارنة، رغم عدم التلاقي بينهما تاريخياا؟ إذ لايمكن القـول أو  

مع هـذا فـإنّ عـدم اللقـاء لا ـول دون المقارنـة بينـهما، في        و الشعراء بهار قد تأ ّر بالمرصفي،

لأنّ  ؛تّجاهـــات الفرنســـية المعاصـــرةعنـــد بعـــض الاو الأقـــلّ،ى المـــذهب الأمريكـــيّ للمقارنـــة علـــ

مـن  ى المقارنين الأمريكين لايشترطون للمقارنة بين أدبين كبيرين، أو شاعرين عظيمين، أو حتّ

عطاء، إنّما يكفي أن يتّفقا، أو يختلفا، بإزاء موقف و أخذو ، أن يكون بينهما لقاء، درجة أدنى

بوحــدة النبــع في ى ، أو يمكــن تميرهــا، في ضــوء مــا يســمّ هــي نظريــة تقــوم أساســاا و مشــترك.

 من المسائل الهامّة الّل اشترك الناقدان فيها، هي الشعر.  (41-40)طاهر أحمد مكيّ: الفنّ. 
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 :مفهوم الشعر عند المرصفي

ذلـك في  و بين مفهوم  للشعر بما ذهب إلي  ابن خلدون مـن أنّ الشـعر صـناعة.    قدّم المرصفي

 قــد قــرّر ابــن خلــدون أنّ هــذ  الصــناعة و وجــ  تعلّمــ ،و عقــد  لصــناعة الشــعر،  الفصــل الّــذي

عتمـد  الكـن المرصـفي   و (573)ابن خلدون، د.ت: . بن رشيقلا« العمدة»تعلّمها مستوفي في كتاب و

 أنّ لكـلّ لغـة أحكامهـا الخاصّـة بهـا،     إلى ما جاء في المقدمة فذهب كما ذهب ابن خلـدون  على 

الإطـلاق  ى يكفي فيـ  ملكـة الكـلام العـربيّ عل ـ     إنّ الأسلوب لاو ،ىة أخرقد تستفيد لغة من لغو

ختصّ  العرب امحاولة في رعاية الأساليب الّل و تلطف في العبارة، لىإبل  تاج بخصوص  

 عــن المنــوال الّــذي ينســج عليــ  التراكيــب  أنّ الأســلوب في الشــعر عبــارة ىســتعمالها علــوا بهــا،

الكــلام بإعتبـار الــوزن كمــا إســتعمل  العــرب الّــذي هــو   لىإيرجــع لاو القالـب الّــذي يفــرلا فيــ ، و

إلى فهــذ  العلــوم الثلا ــة خارجــة عــن هــذ  الصــناعة الشــعرية، إنّمــا يرجــع   . وظيفــة العــروض

تركيـب خـاصّ، فتلـك الصـورة ينتزعهـا      علـى  نطباعهـا  اصورة ذهنية للتراكيـب المنظّمـة كليـة ب   

هـا في الخيـال كالقالـب أو المنـوال، ثمّ ينتقــي     يغيرو الأشــخاص،و الـذهن مـن أعيـان التراكيـب،    

البيان فيرصّها رصّاا، كما يفعلها البنّاء في و التراكيب الصحيحة عند العرب بإعتبار الإعراب

 يتّسـع القالــب يصـول التراكيـب الوافيــة مقصـود الكــلام،    حـتى  القالـب أو النسـّاج في المنــوال   

ان العــربي فيــ ، فــإنّ لكــلّ فــن مــن الكــلام    الصــورة الصــحيحة بإعتبــار ملكــة اللس ــ علــى تقــع و

 (465، 2: ج1875؛ المرصفي، 502)ابن خلدون، د.ت: . توجد في  أنحاء مختلفةو أساليب تختصّ ب 

فهـو يصـدر   . أسلوب و حقّ في إعجاب  بإبن خلدون حينما تكلّم في صناعة الشعرعلى المرصفي 

بعــد أن يقــرّر أنّ لكــلّ لغــة و ب،عــن فهــم عميــق لهــذ  الصــناعة، وعــن وعــي دقيــق بهــذا الأســلو 

وجـوب تعلـّم اللغـات، أخـذ ينعـي      إلى إنّ  قد تفيد لغـة مـن لغـة ممـّا يشـير      و تراكيبها الخاصّة،

ــى  إعطــاهم الأهميــة الكــمي في ذلــك لــتعلّم علــم      و العروضــيين تعــريفهم لأســلوب الشــعر   عل

أنّهـم كـانوا هـم السـبب      لعلّ  يأخذ علـيهم و القافية.و الأكتفاء بمعرفة قوانين الوزنو العروض،

الأدباء الّذين جاؤوا بعدهم هذا فهمـا خاطئـاا،   و فقد فهم النقّاد ،نحطاط او في ضعف الشعر

مـا يصـدر عنـهم    علـى  صاروا يؤاخذون الشعراء و أهمية الشكل الشعريّ،على فأخذوا يؤكدون 

ل يتكوّن منـها في  عناصر الشعر الهامّة الّإلى من أخطاء في الوزن أو القافية غير ملقين بالا 

ــب   ــذي رأينــا  عليــ  في العصــر العثمــانيّ. أخــذ ابــن    ذلــك الاعلــى حقيقتــ ، ممــا ترتّ نحــدار الّ

الأسلوب لايكفي في  الملكة وحدها، فالملكـة أن كانـ    و أسلوب،و خلدون يعرفهم أنّ الشعر ملكة

طريقـة  و عاتأن يـتعلّم كمـا تـتعلّم الصـنا    و يمكـن أن يعـرف  و شيئا طبيعياا، فالأسلوب مكتسـب، 
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هــذا  ىلايتــأتّو هيئــة خاصّــة،علــى تعلّمـ  هــو إستحضــار الــذهن لصــورة تراكيــب الشــعر المبنيــة  

النقـاد كـأبي   و هذا هـو مـا أوصـي بـ  قـدماء الـرواة      و الاستحضار إلّا يفظ الجيد من الشعر،

ــذين أوصــوا مــن يريــد قــرض الشــعر بــأن     و غيرهمــا مــن الــرواة و الأصــمعيّو عبيــدة النقــاد الّ

هــذ  هــي الطريقــة الّــل تخــرج عليهــا فحــول الشــعراء    و شــرات الألــوف مــن الأبيــات  فــظ ع

حديثا. ثمّ يعرّف ابن خلدون الأسلوب الشعري بأنّ  المنوال الّذي ينسج علي  التراكيـب  و قديما

الأصــول الّــل تجــب و القواعــدإلى هــو يشــير بالقالــب أو المنــوال و أو القالــب الّــذي يصــبّ فيــ ،

هي قيـود  الـّل لابـدّ منـها لـ ، كمـا       و الّل لايقوم الشعر بدونها،و عر العربيّ.مراعاتها في الش

 المعـــانيو أنّ لكــلّ فــن قيــود ، ثّم بعــد ذلــك للشـــاعر أن ينطلــق فيخــرج ألوانــاا مــن العواطــف          

هـذ  القيـود، الّــل هـي كـالمنوال أو القالــب.      ىملكتـ  أن ينس ــ ىيلبـ  بعــد أن تقـو   لاو الأخيلـة، و

لي  إما وصل   ىلعلّ المرصفي قد أعجب بكلام ابن خلدون هذا لمّا رأو (572ت: )ابن خلدون، د.

 في ترديـد  لهـذا ايقاظـا للغـافلين،     ىلعلـّ  رأ و صار جسـداا بـلا رو ،  حتى حال الشعر في زمن  

يسـير  « البـارودي »ر هـذا عنـد مـا وجـد     ربّمـا تـذك  و تعـريفهم بـالطريق الصـحيح   و تنبيهاا لهم،و

 .ينهض ب  هـذ  النهضـة القويـة المتينـة    و ليمة فيبع  الشعر من مرقد ،وفق هذ  الطريقة الس

الأدبـاء في  و حسب المرصفي أن يختار من نصوص هذا الشـاعر الأصـيل مـا يقتنـع بـ  النقـاد      و

أنـّ  لم يأخـذ كـلّ أقـوال ابـن      علـى  عصر  بهذ  الطريقة الصحيحة في قرض الشـعر الصـحيح،   

نخـرج مـن هـذا    و عـارض بعضـها.  و بـل نـاقش الكـثير   . أنّهـا قضـية مسـلّمة   علـى  آرائـ   و خلـدون 

 بأنّهما يتّفقان في المبادا الّل يتطلّبها عمل الشعر.

تنشـأ في  حـتى  أوّلهما: أن  فظ الشعراء أكثر ما يسـتطيعون مـن الشـعر الجـزل القـد       و

مـن كـان   و يتميز اافوظ من الحرّ النقيّ الكثير الأسـاليب، و منوالها،على النفس ملكة ينسج 

الحلاوة إلّا كثرة اافوظ، فمن قلّ و لايعطي  الرونقو خالياا من اافوظ فنظم  قاصر ردا،

بمـن لم يكـن لـ      جتنـاب الشـعر أولى  وا إنّمـا هـو نظـم سـاقط    و حفظ  أو عدم لم يكن ل  شـعر، 

 الــنظمعلــى المنــوال يقبــل علــى شــحذ العزيمــة للنســج  و مــتلاء مــن الحفــظ امحفــوظ، ثمّ بعــد 

   (465، 2: ج1875؛ المرصفي، 574)ابن خلدون، د.ت: ترسخ. و تستحكم ملكت بالإكثار من  و

المرصفي أنّ خـير  شـاهد لـ ، في إتفّاقـ  مـع ابـن خلـدون في الشـروط الـّل يتطلّبـها           ى يرو

صـديق  القـدير، باعـ  الشـعر العـربيّ      « محمود شامي البـارودي » عمل الشعر، الشاعر الكبير

الطبــع البــالغ و هــذا الأمــير الجليــل ذو الشــرف الأصــيل،: بديباجتــ  الناصــعة، حيــ  قــال عنــ 

الذهن المتناهي ذكاؤ ، لم يقرأ كتاباا في فن من الفنون العربية، غيرأنّ  لمّا بلـغ سـنب   و نقاؤء ،
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 بعـض ممـن لـ  درايـة    إلى عملـ ، فكـان يسـتمع    و قـراءة الشـعر  إلى التعقّل وجد من طبع  ميلاا 

تصــوّر في برهــة يســيرة هيئــات التراكيــب   حــتى ضــرت  هــو يقــرأ بعــض الــدواوين أو يقــرأ ي  و

التعلّقـات  و اافوظـات حسـبما تقتضـي  المعـاني    و المنصـوبات، و مواقع المرفوعات منهاو العربية

ــاء المنقــوص،     و المختلفــة فصــار يقــرأ   ــ  مــرّة يســكن ي ــاد يلحــن، نعت ــلّ بهــا   و لايك ــل المعت الفع

أنشـد شـعرا لـبعض العـرب فقلـ :      و فلان،المنصوبين، فقل  ل  في ذلك، فقال هو كذا في قول 

    (474، 2: ج1875)المرصفي، قال علماء العربية إنّها شاذّة. و تلك ضرورة،

ــاب   ومعــنى الأدب القــد  الجــزل  إلى الرجــوع علــى الأدبــاء و هــذا أنّ المرصــفي  ــ ّ الكتّ

ة تخلـق  عذوب ـو منحـ  رونقـا  و ذلـك لإرتقـاء بـالأدب،   و يـوقظ إحساسـهم،  و الّذي يقوّي ملكاتهم،

: قـول يؤيـد هـذا الأسـتاذ عمـر الدسـوقيّ حينمـا ي      و تبعـد  عـن تيـار الضـعف    و أصـالة، و في  قـوّة 

إنصــرافهم عــن الأدب   و انحــراف أذواق الجمــاهير، و أعتقــد أنّ مــن أســباب ضــعف الأدب   و»

الكلاسيكيّ العربّي، الذّي كـان لـ  الأ ـر الأكـم في نهضـة الأدب في الجيـل الماضـي سـواء عنـد          

الرغم من ذلك السيل الجارف من  قافة الغرب الّذي غزا مصـر  على و عند الأدباء، القراّء أ

 .(7)أرنولد بني :  «البلاد العربية بعامّةو خاصّة،

هـو  و أمـر هـامّ  إلى الأدب في عهـد الشـيخ المرصـفيّ عائـد     و نحطاط الشـعر اومن المؤكد أنّ 

 عن  كثير من المتأخرين. ىلّذي تخلّدب العربيّ القد  المتمثّل في ذلك الترا  االبعد عن الأ

نسـيان اافـوظ لتمحـي رسـوم  الحرفيـة      : أمّا المبدأ الثاني الّذي يتطلّب  عمل الشـعر فهـو  

ــ  منــوال يأخــذ     و إذا نســيهاو الظــاهرة، علــى قــد تكيــف الــنفس بهــا إنــتعش الأســلوب فيهــا كأنّ

   (469، 2ج: 1875، )المرصفيضرورة.  ىالنسج علي  بأمثال  من كلمات أخر

النقــد و فيتضـمّن مراجعـة الشــاعر لشـعر  مـن الخــلاص منـ  بـالتنقيح      : أمـّا المبـدأ الثالــ   

 فكــار أإذ هــو مــن بنــات  ؛نســان مفتــون بشــعر لايضــنّ بــ  التــرك إذا لم يبلــغ الاجــادة فــإنّ الإ 

 (474، 2ج :1875، )المرصفي. ختراع قر ت وا

قد ظـنّ الـدكتور منـدور    و في مقدمت ،والحقّ أنّ هذ  المبادا في الاصل جمعها ابن خلدون 

 (16)مندور، د.ت: . رحم  الله أنّها للمرصفي

ــ  : »علــى لســان قدامــة بــن جعفــر تعريــف الشــعر ذاتــ  ألفينــا مــا جــاء  إلى فــإذا إنتقلنــا  إنّ

كـثير مـن الدراسـات القديمـة الـّل خلفـ        علـى  هذا التعريف  ىطغو «...الكلام الموزون المقفي

قــول العروضــين في حــدّ الشــعر أنّــ  الكــلام  و»ر: لشــيخ المرصــفي يــذكا ىحــين نــرعلــى قدامــة. 
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ــار مــا فيــ  مــن الإ        ــوزن،و البلاغــة،و عــراباللمــوزون المقفــي لــيس يــدّ لهــذا الشــعر باعتب  ال

-467، 2: ج1875)المرصـفي،   .القوالب الخاصةّ. فلا جـرم أنّ حـد هـم ذلـك لايصـلح لـ  عنـدنا       و

الأوصــاف المفصّــل بــأجزاء و الاســتعارةعلــى يــغ المــبنيّ إنّ الشــعر هــو الكــلام البل: فنقــول (468

بعـد  الجـاري   و مقصـد  عمـّا قبلـ    و الرويّ مسـتقلّ كـلّ جـزء منـها في غرضـ      و في الوزن متفقة

 (16)مندور، د.ت:  .أساليب العرب المخصوصة ب على 

بهـذا التعريـف   « نالنقـاد المعاصـرو  و النقـد »تاب  في ك وقد أعجب الدكتور محمد مندور 

خاصــية إلى في هــذا التعريــف أنّــ  فطــن  ــــالمرصــفي  ــــيكفيــ  فخــراا و»  بقولــ : لّــذي علّــق عليــا

هي التصوير البيانيّ، بـدلاا  و الشعر خاصّة عن غير  من الكتاباتو أساسية تميز الأدب عامّة،

ــافّ   ــف الجـ ــن التعريـ ــدور، د.ت:  .مـ ــف     و (23)منـ ــذا التعريـ ــدور هـ ــدكتور منـ ــبة الـ ــقّ أنّ نسـ الحـ

 بـن خلـدون، أورد  في مقدمتـ ،   ليسـ  صـحيحة، لأنّ هـذا التعريـف في الأصـل هـو لا      للمرصفي 

ــذي عقــد  عــن صــناعة الشــعر،      و لكــن و نقلــ  المرصــفي في الوســيلة مقــرّرا ذلــك في الفصــل الّ

ــ  للمرصــفي بســبب تــداخل الكــلام بعضــ  في بعــض في كتــاب الوســيلة     الــدكتور منــدور ظــنّ أنّ

 (56)عبد الواحد علام:  .لي إفنسب  

نقلـ  المرصـفي في   و إذا حاولنا الخروج عن هـذا التعريـف الـّذي أورد  ابـن خلـدون للشـعر،      

ــا ســابقا       و وســيلت ، ــ  نجــد أنّ هنــاك تعريف ــن خلــدون لحــازم    علــى نســب  منــدور ل ــف اب تعري

 هــو تعريــف يفــوق تعريــف ابــن خلــدون بمــا أودعــ  مــن قــوّة التخيــل في الشــعر،    و القرطــاجنيّ،

ــارة و ــاو عنصــر الإ  ــنفس، و لالإنفع ــك ال ــانيّ،  و تحري ــراد   و حســن التصــوير البي ــأس مــن إي لا ب

يعــرف موقــف الشــيخ  وحــتى  يتّضــح وجــ  المقابلــة بــين التعــريفين،  حــتى تعريــف حــازم للشــعر  

النفس ما قصـد  إلى الشعر كلام موزون مقفي، من شأن  أن يجب »المرصفي منها حي  قال: 

الهرب منـ  بمـا يتضـمّن    و طلب على بذلك  يكر  اليها ما قصد تكريه ، لتحملو تحبيب  اليها،

محاكاة مستقلّة بنفسـ ، أو مقصـورة يسـن هيئـة تـأليف الكـلام أو قـوةّ        و من حسن تخيل ل ،

كـــلّ ذلـــك يتأكـــد بمـــا يقتـــرن مـــن إغـــراب، فـــإنّ  و صـــدق  أو قـــوّة شـــهرت ، أو بمجمـــوع ذلـــك.

ــنفس إذا إقترنــ  يركتــها الخياليــة قــوي إن    و الاســتغراب ــب حركــة لل  «تأ ّرهــاو فعالهــاالتعجّ

التخييــل هــي و أنّ اااكــاةعلــى حازمــا يــنصّ  ىفي هــذا التعريــف نــرو .(71)القرطــاجني، د.ت: 

أنّ اااكـاة  علـى  الّل تجعل من الشعر شعراا، بل أنّ  ينصّ أيضاا في إضاءت  للتعريف السابق 

الصـفة ألـّا يسـميّ     ما أجدر مـا كـان بهـذ    و تبعد الكلام عن دائرة الشعر. ــإذا كان  قبيحة  ــ
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اااكـاة إذن همـا   و إذ المقصـود بالشـعر معـدوم منـ . فالتخييـل      ؛إن كان موزونا مقفـي و شعرا

أنّ الشـعر  علـى  هـو في هـذ  النقطةيشـترك مـع أرسـطو الـّذي يـنصّ        و الحقيقـة المميـزة للشـعر،   

دامـة بـن   حـازم هنـا يبتعـد ابتعـاداا تامـّا عـن ق      و أنّ مجـرد الـوزن لايكفـي في الشـعر،    و محاكاة،

 لكن في غير هذا الموضع.و جعفر الّذي تأ ّر بأرسطو أيضاا،

ــا يؤكــد   عــدم التســليم بــآراء الأقــدمين   و اســتقلال  برأيــ ، و شخصــية المرصــفي، علــى وممّ

بعــض أجــزاء تعريفــ  للشــعر المتمثّــل في عــدم علــى عتراضــ  وا بــن خلــدونتســليماا كليــاا نقــد  لا

ــ   ــى موافقتـ ــن ال   علـ ــزء الأخـــير مـ ــير الجـ ــفتفسـ ــو و تعريـ ــاري »هـ ــاليب العـــرب  علـــى الجـ أسـ

أبي العـلاء المعـريّ. مـدّعياا أنّ    و لأنّ ابن خلدون يخـرج بهـذا الجـزء شـعر المتنبـّي     « المخصوصة

لأنّ الشعر ل   ؛من ثمّ فلا يكون شعرا، إنّ  كلام منظومو أساليب العربعلى شعرهما لم يجر 

بهـذا الاعتبـار كـان الكـثير     و لاتكون للشعركذا أساليب المنثور و أساليب خاصّة لاتكون للمنثور،

 ؛المعري ليس هو من الشعر في شيءو ممن لقينا من شيوخنا في صناعة يرون أنّ نظم المتنبيّ

أنـّ    ىأمـّا مـن يـر   و أنـّ  لايوجـد لغيرهـم،    ىأسـاليب العـرب عنـد مـن يـر     علـى  نّهما لم يجريـا  لأ

أســاليب علــى مكانــ  الجــاري  يقــولو ذلــك،إلى  تــاج  غيرهــم مــن الأمــم فــلاو يوجــد للعــرب

 (468-467، 2: ج1875)المرصفي،  .العرب المخصوصة

 المعـريّ و نلاحظ أيضاا أنّ المرصفي قد حالف ابن خلـدون في تعليلـ  لإخـراج شـعر المتنبـّي     و

 سلوك طريق بعينـها، على حظر مبا ، فإنّ أنفس الشعراء لم يتّفقوا و حجر واسع،: »ى أنّ يرو

إنّما و طرق متشاعبة،  فليس هناك طريق بعينها يلتزمها السالكو فة،إنّما هي مذاهب مختلو

فـنّ القواعـد   و أنّ توافق التراكيب الّل يستعملها المستعمل، تراكيب العرب المألوفة،على المدار 

إنّما يقلدّون فيما و أنّ  لايصحّ تقليد العرب في جميع ما نطقوا ب .على الخاصّة باللغة العربية 

ــاع  و التفــاهم،عــنى وجــلاء المإلى يــؤدّي  ــأ ير في الطب ــها و قــوّة الت ــد    إلى تحويل ــذي يري ــل الّ المي

 الحميـة، علـى  الشاعر، ففي الحماس مثلا يكون الكـلام مهيجـاا للقـوي مشـيراا للغضـب، باعثـاا       

مولـدا  و في العتـاب يكـون هاديـاا للموافقـة،    و في الغزل يكـون سـارّاا للنفـوس، مر ـاا للخـواطر،     و

إلى يصــال معرفتــ  مطابقــة الــدحوال مــن جهــة الإ إلى غــير ذلــك ممــا تضــطرب  إلى للرضــا، 

 هنـا نلمــح شخصــية المرصــفيّ، و (473، 2: ج1875)المرصــفي،  .الحمايــة مــن المرهـوب و المرغـوب، 

عـدم  و انطلاق  من عقـال التقليـد المـورو ،   و حرية الشاعر،إلى دعوت  و تجديد ،و استقلال ،و

التجديد في إطار الهيكل القد ، هذ  الدعوة إلى ، فهو يدعو تقيد  بالأساليب القديمة للشعر

ممـا يتّصـل بمفهـوم الشـعر مـا      و اللّ تـرددّت في كتابـات مـن جـاء بعـد  مـن النقـّاد ااـد ين،        
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محـل   ـ ــلايزال ــ ولقد كان موضوع تحقّق الوحدة في القصيدة العربية و عرف بوحدة القصيدة

فهناك من النقاد مـن ينفـي نفيـاا قاطعـا تحقـّق هـذ        . نخلاف كبير بين نقاد العرب المعاصري

 الوحدة في الشعر العربي القد .

صلة فكرية بـين   لأنّ  لا ؛فليس  للقصيدة الجاهلية وحدة عضوية في شكل ما من الأشكال

 (397 -396)غنيمي هلال:  .أجزائها

بعض نصـوص  امكان تحقيق الوحدة العضوية بمعناها الحدي  في  ىأخيراا هناك من يرو

 أنّ تعمـيم الحكـم بـأنّ الشـعر الجـاهلي لم يعـرف الوحـدة لايتفّـق مـع الواقـع          و الشعر الجاهلي،

 بعامـّة  ضـي استقضـاء لقصـائد الشـعر الجـاهلي     السـليم الـّذي يقت   مع المنهج العلمـي  لايتمشيّو

ل قـد  ال ّـ ىالأبعاد الأخـر إلى إنّما تعتمد و دراستها دراسة تحليلة لاتقف عند الشكل الظاهر،و

 (201: 1978)العشماوي،  تضمّنها النصّ الشعري.ي

ــ  وصــل إلى      ــذين التفتــوا إلى وجــوب تماســك القصــيدة وكأنّ ــاد الّ إنّ المرصــفيّ يعــدّ مــن النقّ

ــل        ــق علــى قصــيدة البــاروديّ الّ ــاد القــدامي فهــا هــو يعلّ الإقتنــاع بوحــدة القصــيدة مخالفــا النقّ

 مطلعها:  

ــير   ــنمّ زفــــــــ ــا يــــــــ ــ  الا مــــــــ  وداريــــــــ
 

 هيــــــ  إلّــــــا مـــــــا يجــــــنّ ضـــــــمير   تلا 
 

 حســن النســق، فإنّــك لاتجــد بيتــا يصــحّ أن يقــدم أو يــؤخّر   و أنظــر جمــال الســياق »بقولــ : 

علوّ همّتك إن كن  من أهـل الرغبـة   و سلامة ذوقكإلى لابيتين أن يكون بينهما  ال ، أوكلك و

ان المرصـفيّ يسـير   إذا كو .(477، 2: ج1875)المرصفي،  «في الإستكمال لتتبّع هذ  الطريقة المثلي

القيمـة  و كما قرّرنا من قبل في ركاب ابن خلدون فإنّ  أدرك مثل  القيمـة التعبيريـة في الشـعر،   

أن يكــون علــى ادراكهــا كــذلك للقيمــة الجماليــة. فوافقــ  و إنطباقهــاو شــدّة تلاؤمهــاو الفكريــة،

مـن  علـى  المأخـذ  إنّ الشـعر مـن بـين فنـون الكـلام صـعب       »ومـا بعـد :    البي  مستقلّا عمّا قبلـ ، 

يصلح و يريد اكتساب ملكت  من المتأخّرين، لإستقلال كلّ بي  في  بأنّ  كلام تامّ في مقصود ،

ــوا   ــرد دون سـ ــفي،  «أن ينفـ ــذا    .(465، 2: ج1875)المرصـ ــفيّ في هـ ــان المرصـ ــى وإذا كـ ــهج علـ منـ

امي، ذلـك النقـاد القـد    ىجعل  وحدة القصيدة كمـا رأ و القصيدة القديمة في استقلال البي ،

 النابغة الذبيانيّ قول :على عابوا و ما بعد ،إلى فكانوا يعيبون افتقار البي  

 وهــــــم أصــــــحاب يــــــوم عكــــــاظ أنّــــــي

ــودّ منّــــــي   ــم بصــــــدق الــــ  شــــــهدن لهــــ
 

ــيم     ــى تمـــــ ــار علـــــ ــو وردوا الجفـــــ  وهـــــ

 شـــــــهدت لهـــــــم مـــــــواطن صـــــــادقات 
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س بل نلمـح  في موضع آخر من كتاب المرصفيّ أنّ  لايتمسّك كثيراا بهذا المقياى بيد أنّنا نر

نفـراد  امـا ذكـر ابـن خلـدون مـن      ووحدة القصيدة، يبدو ذلك من قول : إلى دعوت  التجديدية 

علـى  لاحق  إنّما هو في صفة الشعر الجيد، كأنّ غير  لايعدّ شعراا، و كلّ بي  بمعنا  عن سابق 

لـك يـنقض   أنّ ذ ىغتفار افتقار كلّ من البيتين لصاحب ، ألا تـر اأنّ  ربّما أوجب  جودة الشعر 

 حسن قول عمر بن أبي ربيعة:

 وشــــــــــف  أنفســــــــــنا ممــــــــــا نجــــــــــد 

 إنّمــــــــــا العــــــــــاجز مــــــــــن لايســــــــــتبدّ
 

ــد    ــا تعبــــ ــا مــــ ــدا أنجزتنــــ  لبيــــــ  هنــــ

 واســـــــــــــــتبدت مـــــــــــــــرّة واحــــــــــــــــدة  
 

لا أراك تشــك في أنّ هــذا الشــعر، بــالغ الحســن غايــة مــا   »علــى هــذا الشــعر بقولــ :  يعلّــق و

: 1875)المرصـفي،   «مسـتدعيا ذلـك   عـنى لم يؤ ّر في  افتقـار البيـ  لصـاحب  إذا كـان الم    و يمكن،

 .(465-464، 2ج

انسـجام  و تسلسـلها و وجوب مراعاة وحـدة الفكـرة  إلى وقد التف  المرصفي في موضع آخر 

 : هذا الأساس نقد علي بن عمار في قول وعلى  أجزائها

 ونحــــــــا  لايــــــــردون حتّــــــــى يصــــــــدرا

ــرى   وألــــذ في الأجفــــان مــــن ســــنة الكــ

 نـــــــار الـــــــوغى إلا إلى نـــــــار القـــــــرى   
 

 ملـــــــك إذا ازدحـــــــم الملـــــــوك بـــــــورد    

 أنـــدى علـــى الأكبـــاد مـــن قطـــر النـــدى 

ــن    ــك مــــ ــد لاينفــــ ــد المجــــ ــدا  زنــــ  قــــ
 

فالبي  الثاني من هذ  الأبيات الثلا ة بم لة غزال بين أسدين، أو حـان  »وقد علقّ علي  فقال: 

أ ر هنـا  . ويظهـر أنّ المرصـفي مت ـ  (1/206ورقـة   -)المرصفي دليل المسترشد في فن الإنشاء  «بين مسجدين

ببعض النقاد القدامي ومنهم ابـن طباطبـا والحـاتميّ، ولعـلّ أقـوال هـذين الناقـدين كانـ  مصـدرا          

: 1971)طبانــة، لقـول بعــض النقـاد المعاصــرين بـأنّ النقــد القـد  عــرف الوحـدة ودعــا إلى تحققّهـا.       

مـع آخـر ...   وأحسـن الشـعر مـا ينـتظم القـول فيـ  انتظامـاا ينسـق بـ  أولّـ            »يقول ابن طباطبـا:   (56

فــأن قــدم بيــ  دخلــ  الخلــل... بــل يجيــب أن تكــون القصــيدة كلهّــا ككلمــة واحــدة في اشــتبا  أولهــا    

بآخرها نسجا وحسنا وفصـاحة وجزالـة الفـاظ ودقـّة معـان وصـواب تـأليف، ويكـون خـروج الشـاعر           

 .(126: 1956)ابن طباطبا،  «من كلّ معنى يضع  إلى غير  من المعاني خروجا لطيفا

وينبغي للشاعر أن يتأملّ تأليف شعر  وتنسيق أبيات  ويقف على حسن تجـاور   »أيضا: ويقول 

أو قبحــ ، فــيلائم بينــها لينــتظم لــ  معانيهــا، ويتصّــل كلامــ  فيهــا، ولا يجعــل بــين مــا قــد ابتــدأ     

وصف  وبين تمام  فصلا من حشـو لـيس مـن جنسـ  مـا هـو فيـ . وممـّا لاشـك فيـ  أن المرصـفي            
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ا في دعوت  للوحدة اللّ يرى أنهّا عبارة عـن وصـل أجـزاء القصـيدة وصـلا      يلتقي مع ابن طباطب

جيدا، يي  لايكون المعنى الثاني منفصلا عن المعنى الأولّ، وهكـذا اذا اسـتطاع الشـاعر حسـن     

التخلص من معنى إلى معنى في قصيدة تجمع بين الغـزل والمـد  ووصـف الـديار والآ ـار والفخـر       

غــير ذلـك ممــا ذكــر  ـــ إذا اســتطاع الشـاعر أن يفعلــل ذلـك فإنّــ  يكــون     والخضـوع والإبــاء ـــ إلى   

مـن  »شاعرا جـديرا بـالتفوقّ في رأي ابـن طباطبـا. أمـّا الناقـد الآخـر فهـو الحـاتميّ الـّذي يقـول:            

حكم النسيب الذّي يفتتح ب  الشاعر كلام  أن يكون ممزوجا بما بعد  من مـد  أو ذم، متصـلا   

. وواضح من هذا القول الغرض الـّذي يـدعو اليـ  الناقـد،     (3/16ي: )الحاتم «ب  غير منفصل عن 

وهـــو اتصّـــال القصـــيدة اتصّـــالا و يقـــا بـــل أنـّــ  يصـــرحّب أنّ النســـيب الـّــذي يبـــدأ بـــ  الشـــعراء    

قصــائدهم لابــدّ أن يكــون متصّــلا بمــا بعــد  مــن مــد  أو ذمّ، ومعــنى هــذا أنّــ  لايعيــب أن تتعــددّ   

ام الشــاعر قــد أجــاد الأنتقــال والــتخلصّ مــن غــرض إلى     الأغــراض في القصــيدة الواحــدة مــاد  

الآخر. لعلنّا بعد هذ  الخلاصة السريعة لقضية الوحدة في القصـيدة العربيـة وموقـف المرصـفيّ     

ــة بالغــة وبصــر       ــع بــ  المرصــفيّ مــن ذوق ســليم مــدربّ، ورقّ منــها نســتطيع أن نلمــح مــا كــان يتمتّ

ة بـ . علــى أننّـا لانســتطيع بهـذا أن ندرجــ  في    بالشـعر، ومعرفـة مــواطن الكـلام ومواضــع  اللائق ـ   

قائمة النقاد ااد ين لتمسكِ  بالمقاييس القديمة على وج  العمـوم، ولا أن نعـد  رائـداا في ذلـك،     

لأنّ الوحدة اللّ نادي بها النقاد فيما بعد كان  مستوحاة مـن القصـيدة الغربيـة، وذن كـان مـن      

ق للداعين إلى هـذ  الوحـدة بعـد ذلـك، ويتضّـح أيضـا أنّ       الممكن أن نعد  من الذّين مهدوا الطري

 لها.« محييا»في أصول النقد الأدبيّ، وإنمّا كان « مجددّاا»المرصفي لم يكن في ذهن  أن يكون 

 :مفهوم الشعر عند ملك الشعراء بهار

الإشـارة  إنّ بهار في الإبتداء  اول أن يقدمّ معياراا للشعر الجيد، لذا يقوم بتعريف الشعر وبعـد  

إلى العوامــل المــؤ رّة في جودتــ  وردائتــ  يعتقــد أنّ الشــعر نتيجــة العواطــف والانفعــالات والمشــاعر   

يبدو من هذا التعريف أنّ بهار يهـتمّ إلى   (284: 1370)بهار، الرقيقة للإنسان الحساّس والمتفكر. 

فسـ  ذا أصـالة، بـل إنّ    خالق الشعر أكثر من سائر العناصر المؤ رّة ل . في رأي  أنّ ليس الشـعر ن 

الإحساس والعاطفة في باطن الشعر هو الذّي ل  أهمية بالغة. إنّ  عطف في دراسـت  للشـعر أكثـر    

بالرغم أنّ لـ  وجهـة النظـر هـذ ،     »عنايت  على الشاعر ولم يشر إلى هيكل الشعر. بعبارة أخرى 

إلى التلقـّي العضـوي مـن     لايزال معتقـداا إلى تفكيـك صـورة الآ ـار الادبيـة ومحتواهـا ولم يتوصـّل       

. وفي (187: 1386)جعفـري،   «الأ ر الأدبي الذّي هو مـن المسـتجدات الهامـّة للرومانتيكيـة الأوروبيـة     
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المرحلة التالية، إهتمّ إلى محتوي الشعر ويعتقد أنّ الشاعر يجب علي  أن يهتمّ في إظهار الشـعر  

ــاس .في رأي بهــار لــيس الشــعر العــامّ   محــل إظهــار الأحاســيس الشخصــية   إلى عموميتــ  بــين النّ

شخصي  إلى الشعر. إنّ  ذكر وجهـا آخـر مـن الشـعر يسـميّ       « أنا»للشعر، على الشاعر ألاّ يدخل 

شعراا خصوصياا، وفي الظاهر غرض  من هذا التعـبير هـو الأحاسـيس الشخصـية للشـاعر، الـّل       

يعتقـد الشـعر أداة لإنتقـال    يجب أن يقال في الخفاء للخواصّ وتنشد. يرى المنهج هذا لبـهار أنـّ    

المعــنى أكثــر، ولم يهــتمّ إلى الجوانــب اللغويــة للشــعر إهتمامــاا بالغــاا، كمــا يبــدو مــن إشــارات  أنّ       

 محتوى الشعر ل  أهمية، ينبغي أن يكون يي  يمكن ترجمت . بينما بإعتقاد بعض الباحثين:  

 العـاطفيّ، و العميـق  عنىالمو الكلام ينبع من هذ  الطبقات التحتانيةو ممّا يعدّ طعم الشعر

الّذي هو نتيجة تجارب طوية الأمد وجدت في اللغة إنّما أهل اللغـة يـدركونها كمـا يليـق بهـا لا      و

قــال بهــار مــراراا: الشــعر الجيــد يجــب أن  ( 18: 1380)آشــوري، . يســتطيع الأجانــب أن يــدركوها

 يكـون قـابلاا  حـتى  عـامّ   الشعر الجيد أن يكون ل  جانبعلى يكون صالحا للترجمة. لذا ينبغي 

علـى  للفهم للجميع. إن يتكلّم الشاعر عن الشـعور الخـاصّ أو الشـعور القـوميّ الـّذي لم يعـرف       

يخـرج مـن إطـار الشـعر الجيـد في تقسـيم بهـار.        و سائر الملـل، يفقـد شـعر  امكانيـة الترجمـة،     

ة الّل في مجال بينما الترجمة الجيدة في النقد الادبي اليوميّ من خصائل المكتوبات الساذج

 (21: 1389، ) .النثــر. في هــذ  الرؤيــة الصــالح للترجمــة لــيس مــن حســن الشــعر        

 الترجمـة في الشـعر يبـدي عنايتـ  القليلـة بلغـة الشـعر       علـى  القـدرة  علـى  الاهتمام الكثير لبهار 

ــذي مركــز جــدّا    و الالعــاب اللغويــةو ــ  والّ علــى  كــذلك ظهــور الهويــة الوطنيــة في لغــة الشــعر. إنّ

ااتويات، يعبرّ في قسم من هـذا البحـ  أنّ ااتويـات يجـب أن تكـون ييـ  إن تـتغير اللغـة         

عتقــاد  إن الغــة جديــدة. بإلى إنتقالهــا و الايرانيــة في يــوم مــن الأيــام، تمكــن ترجمــة الاشــعار  

إلى ندرس  مفردات السعديّ، في ذلك اليـوم سـيترجم بوسـتان    وا تتغير في يوم اللغة الايرانية

إلى وجهــة نظــر بهــار   (354: 1370)بهــار، ا. حالهــ ىعلــ ىبقتغزلياتــ  س ــ كثــرأتلــك اللغــة لكــنّ  

إلى الشــعر عــالميّ، فإنّــ  لايعــرف حــدّا لــ . هــذا النــوع مــن المواقــف يمثّــل العقــل الســلميّ لبــهار  

الأدب؛ لكن الشيء الّذي أهمل  بهار، ظهـور شـاعرية الشـعر في مجـال     إلى بشكل عام و الشعر

ة وجهــة يضــا حــول مواضــيع الشــعر العاطفي ــأالخيــال الكــامن في كــلام الشــاعر. لبــهار  و اللغــة

ألطـف الاذواق، كلّمـا   و العواطـف  ىأقـو و الشعر الجيد ينبغي أن يعكس أعجب الأخـلاق، »نظر: 

: 1370)بهـار،  « دوامـاا و عامّة أصبح ذلـك الشـعر أكثـر عموميـة    و تكون هذ  الصفات في  شديدة
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ــذين أكثــرهم مثــاليون، يعــني    . هــذا القســم مــن وج (290 هــة نظــر بهــار يشــب  الكلاســيكيين الّ

 (178: 1371)سيد حسيني  .الخيرو يريدون أن يشرحوا الجمال

ــآراء الكلاســيكيين      ــك ب ــل  و هــو طبعــا في كــلّ آرائــ  لايتمسّ ــة؛ هــذا  إلى قــد يمي الرمانطيقي

علمـاء تلـك الـديار    و لأدبـاء آراء او إنّ أدب الأوروبـّا ». التمايل لايعني أنّ بهار منظـّر رمـانطيقيّ  

زوايـا  و الادب بإحاطـة أكثـر  إلى بهـار، ألهمـوا بهـار أن ينظـر     على قبل أن يؤ ّروا بشكل مباشر 

أنـّ    عنى. بشكل عامّ، بهار في باب الشعر تقليديّ تماماا، بهذا الم(147: 1380)دهقاني، « دةجدي

 (166: 1380)دهقاني، . ييراا كثيراالايريد أن يدمّر هذا البناء الّذي صنع  القدماء أو أحد  تغ

هتماماا كثيراا. يقول: أساس الشعر الصالح العـامّ  اأخلاق  العالية و الشاعرإلى هتمّ بهار ا

عتقـاد  جانـب   ادليـل   ىهو يـر  (286: 1370)بهار، . خلاق العالية للشاعرالأو العواطف الشديدة

. الجيـدة للشـاعر  و مـن الأخـلاق العاليـة   التوجية للشاعر. إنّ بهار يعتقد أنّ الشعر الجيد ينبع 

ــ  نوعــاا مــن الموقــف       » ــول أنّ لدي ــا أن نق ــذلك يمكنن ــاا ل « الأخلاقــيّ بالنســبة للشــعر تمامــاا   وفق

أنّ الشـاعر يجـب عليـ  أن يـتكلّم عـن الأخـلاق       علـى  . لهذا السبب، يؤكد (157: 1380)دهقاني، 

 ائل الـّل هـي مشـتركة بـين الجميـع     لايتكلّم عن مسائل  الخاصـّة، بـل يقـوم بتلـك المس ـ    و العالية

تكون صالحة للفهم للجميع، في تفكر بهار تري عروق مـن هـذا التفكـر لارسـطو حـول الشـعر       و

. يـرتبط بهـار حسـن الشـعر     (160: 1381)زريـن كـوب،    «الشاعر ألّا يـتكلّم عـن نفسـ    على يجب »

 شـدّة إ ارتـ   و ليس حسن الشعر إلّا من حسـن أخـلاق الشـاعر   »قول: يو يسن أخلاق الشاعر

يعتقد كلّما و بهار أنّ الشعر ينبع من إ ارات الشاعر ى. ير(287: 1370)بهار، « شعور  الشديدو

 ىأكثر تأ يراا. في الواقع هو يـر و منبثقة من باطن ، ستكون أحسنو كان  هذ  الإ ارت طبيعية

 متع للشـاعر يعتقـد أنّ الشـعر الجيـد ينبثـق مـن الوقـ  المسـت       و الشعر ناتجة عن ضمير الشاعر

شـعر يقـال مـن    »د هـو  بإعتقـاد  الشـعر الجي ـ  و شرائط الشاعر المعنوية مـؤ ّرة في خلـق الشـعر   و

 تـراكم العواطـف  و في الوق  الحرّ، أو في وق  الظلمة في وسط مشـاعر و دمالا الشاعر الجدير

 إن» :قــول للشــعراء آمــراا يو .(285-284: 1370)بهــار، « في لحظــة عاطفيــة و العــوارض المتنوّعــة و

 .(355: 1370)بهار،  «حسية لاتنشدوا شعراا عبثا و لا رّكم حالة عاطفية

الرديف شرط لازم للشعر امّا ليس شرطا كافياا، لأجل ذلك يميـز  و يعتقد بهار أنّ القافية

 يقول:و الرديف نظمااو القافيةو النظم، يعرف مجرد إحتواء الوزنو بين الشعر

 

 
 

(442، 2: ج1380)بهار،   
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 النتائج

لعلنا بعد هذ  الخلاصة السريعة لقضية الشعر الجيد وموقف المرصـفي وملـك الشـعراء     .1

ــع بــ  المرصــفي وملــك الشــعراء بهــار مــن ذوق ســليم         بهــار منــها نســتطيع نلمــح مــا يتمتّ

 ة بمواطن الكلام ومواضع  اللائقة ب .مدرب، ورقةّ بالغة وبصر بالشعر، ومعرف

ملــك الشــعراء بهــار محــافظين، يعــني كانــا مســتمرين للنقــد العــربي      و كــان المرصــفي  .2

 الذوق الخاصّ.على كانا معتمدين و التقليدي القد ،

كــان المرصــفي  ــب إنشــاد و يقــلّ معنــا ،و إنّ المرصــفي لايســتحس البيــ  الّــذي يكثــر لفظــ ،  .3

 .ديدةالشعر في الموضوعات الج

ــاا أكثــر منــ  بنيويــاا   .4 لأنّــ  يــتكلّم في تعريفــ  مــن   ؛وجهــة نظــر ملــك الشــعراء بهــار وظيفيّ

 بعض وظائف الشعر.إلى لايقوم بالعناصر المؤسسّة، إنّما يهتمّ و الوظائف،

عـــن المنـــوال الـّــذي ينســـج عليـــ   أنّ الأســـلوب في الشـــعر عبـــارةعلـــى يعتقــد المرصـــفي   .5

الكـلام بإعتبـار الـوزن كمـا إسـتعمل       إلى لايرجـع  و  ،القالـب الـّذي يفـرلا في ـ   و التراكيب

 العرب الّذي هو وظيفة العروض.

أساس النظريـات الأنطوائيـة، هـذا التعريـف يسـمح      على تعريف بهار من الشعر أسّس  .6

 القارا أن يعربا نظرهما حول كون الشعر ادبياا أو عدم .و للمؤلفّ

ــان     و إنّ المرصــفي .7 ــك الشــعراء بهــار كليهمــا يهتمّ ــ     إلى مل ــر من ــة الشــعر أكث إلى وظيف

 الجوانب الهيكلية. 

لانستطيع أن ندرج المرصفيّ في قائمة النقاد ااد ين لتمسـّك  لمقـاييس القديمـة علـى      .8

وجــ  العــام، ولاأن نعــد  رائــداا في ذلــك، لأنّ الوحــدة الّــل نــادي بهــا النقّــاد فيمــا بعــد   

كـن أن نعـد  مـن الـّذين مهـّدوا      كان  مستوحاة من القصيدة العربية، وإن كان من المم

الطريــق للــداعين إلى هــذ  الوحــدة بعــد ذلــك، ويتّضــح أيضــاا أنّ المرصــفي لم يكــن في   

لها وما كـان لـ  أن   « محيياا»في أصول النقد الأدبيّ، إنّما كان « مجدّداا»ذهن  أن يكون 

في يكون غير ذلك فإنّ حركة التجديد لم تكـن في القـرن التاسـع عشـر قـد تهيـأت لهـا        

  .الظروف الملائمة، ولم يشذّ الشعر في هذا عن النثر
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